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غوي اللّ  اثة في الترّ غويّ روح اللّ الشّ  في أحد عليميّ ات الحجاج التّ ستراتجيّ بيان إ نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى :الملخص
كتاب الدّرر النّحويةّ : روح اللغويةّ هيلكشف أهم إستراتيجيّات الحجاج التّعليميّ  في الشّ  ؛اأساسً نة التي انتقينها والمدوّ  ،الجزائريّ 

َّاويّ التّلمسانيّ  ةعلى المنظومةِ الشّبراويّ   :مثل ،ةميّ يتعلاشتمل على تقنيات حجاجيّة الذي ) م1914 -1848(لعبد القادر ا
ا الإقناعيّة؛ من أجل تعبئة ذهن المتعلم  والتوجيه التمثيلوالاستشهاد و الة والإيجاز والإطناب والتعريف الإحالقصديةّ و  التي تستثمر قو

  .لموافقة على المفهوم أو القاعدة بعد عمليّة الفهمإلى ابنسيج من المعلومات ودفعه 

ّ تعليم، الإستراتيجيّات الحجاج: الكلمات المفتاحيّة   .اوي، الدّرر النّحويةّ على المنظومةِ الشّبراويةّ، عبد القادر ا

Abstract: Through this research paper, we seek to illustrate Argument Strategies 
educational  in one of the linguistic commentaries in Algerian linguistic heritage and the 
blog we have selected as the basis for revealing the most important Argument Strategies 
in the book of Al-Dorar al-nahouiya ala al-Mandhouma al-Shabraouiya by Abdulakder –
el-  Medjaoui’s Talmasani (1848- 1914 ), which contains learning dialectical techniques 
such as referral, brevity, Periphrasis , definition, representation and guidance, whose 
persuasive power is invested; In order to fill the learner's mind with information and lead 
him to agree to the concept or rule after the process of understanding. 

Keywords: Argument Strategies, education, Abdulakder –el-  Medjaoui’s, Al-Dorar al-
nahouiya ala 
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  :مقدمة-1
ــــة قيمتهــــا حــــول نقــــاشٍ  مــــناللّغويــّــة   الشّــــروح صــــنّفاتم تطرحــــهُ  أنْ  يمكــــن ممــّــا الــــرّغم علــــى           العلميّ
 الإسـلاميّة الثقّافـةعلـى و  ،وعلـى علومهـا العربيـّة اللّغـة علـى الحفـاظ في لا ينكر ادور  فإنهّ يبقى لها والمنهجيّة،

ولا غرابــــةَ في هــــذا إذا عُلــــم أنّ  ،)2015ديســــمبر 17الحــــراق، محمد شــــداد، ( الإســــلاميّ  العــــربيّ  الــــترّاث في
     .الأولى لدّرجة وتربويّ  تعليميّ  هو هدفٌ  واضعو الشّروح اللّغويةّأغلب الّذي يسعى إليه الهدف الأساس 

ـــا علـــى فعكفـــوا اللّغويـّــة، المتـــون بمقاربـــة كبـــيراً هتمامًـــاا الجزائـــر علمـــاء أظهـــر وقـــد            وشــــرحها قراء
 أجـلاءٍ، بعلمـاءٍ  تحفل نجدها الجزائريةّ الخزانة ستقرأا وإذاوالتّقنيات،  والأدوات الأساليب بمختلف وتفسيرها

ـال خـوض هـذا في يقصّـروا ولم لغـتهم، خدمـة في الأخـرى العربيـّة الأقطـار أبناء من غيرهم عن يتخلّفوا لم  ا
نجـد ف  على بقيّة العلـوم،وتقدّم لاسيما في مجال علم النّحو، وهو الّذي تبوء المراتب الأولى  الصّعب العلميّ 

لأبي عبــد الله الشّــريف التّلمســانيّ  جرّوميـّـةالــدّرة النّحويـّـة في شــرح الآ_  علــى ســبيل التّمثيــل لا الحصــر_
ـــة وشـــرح، )ه 771: ت( ـــن ألفيّ ـــك اِب ـــن المســـند المحـــدث لإمـــامل مال  ،)ه810: ت(القســـنطينيّ  قنفـــذ ابِ

كشـف الغمـوم وكتـاب  ،)ه1073: ت(الفكون  الكريم لعبد التّصريف في المكوديّ  أرجوزة على وشرح
الـــدّررُ النّحويــّـة علـــى المنظومـــةِ ، وكتـــاب )1160(مزمـــريّ _لمحمّـــدٍ بـــن آب ال علـــى مقدّمـــة اِبـــن آجـــروم

ّـاويّ التّلمسـانيّ الشّـبراوية  ، اليتيمـة الـدّرة علـى الوسـيمة التّحفـة، وكتـاب )ه 1334:ت(لعبـد القـادر ا
 وقـدوغيرهـا كثـير، ...  ،)ه  1430 : ت (الفـلانيّ  بلعـالم ي محمّـد لشـيخ النّحـو في  لأرجـوزة شـرح هـو

مغمــورا في  أو ،امنســي  انســيً  الآخــر الجــزء يــزال مــا حــين في والدّراســة، لتّحقيــق الــترّاث هــذا مــن جــزء حظــي
تِ  في النّســيان وغبــار الإهمــال ركــام  التّــداول دنيــا إلى لتخرجــه رحيمــة؛ لتفاتــةا ينتظــر والخاصّــة، العامّــة الخــزا

  .والدّرس

، ةالجزائريّ بصفة خاصّـ في الترّاث المغربي بصفة عامّة، والترّاث أهميّة الجهود النّحويةّ بيان في منا ورغبةً       
ـــةالح مظـــاهرهالوقـــوف علـــى وفي  ـــة البحثيّ ـــة ، كـــان عنـــوان هـــذه الورق ـــة واســـتعراض خصائصـــه الخطابيّ : جاجيّ

َّـاويّ " إستراتيجيّات الحجاج التّعليميّ في كتـاب الـدّرر النّحويـّة علـى المنظومـةِ الشّـبراويةّ لعبـد القـادر ا
  ". التّلمسانيّ 

ً تعليميـا     لدّرجـة الأولى، ا، ودراسة كتاب الدّرر النّحويةّ، بوصـفهِ كتـا سـتثمار مسـالك الحجـاج يتطلـّبُ 
ــة، بتحصــيل الإقنــاع لــدى المــتعلّم  ــداول ومقتضــياته التّفاعليّ ــا وحــدها الكفيلــة، في مجــال التّ وإســتراتجيّاته؛ لأّ
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طير جوانب البحث وتوجيهها فيمـا  ،يّة الفهملودفعه للموافقة على المفهوم  أو القاعدة بعد عم ومن أجل 
: يخدم أهدفه وضعنا مجموعة من الأسئلة الإشكاليّة التي سنحاول خلال الورقة البحثية الإجابة عنها أبرزها  

 عليمي ومعالمه في الشروح اللّغويةّ؟أين تكمن مظاهر الحجاج التّ  -
ات اوي أن يـبرز إسـتراتيجيّ المنظومة الشبراويةّ للمجّـحويةّ على رر النّ إلى أي مدى يمكن لكتاب الدّ  -

 ؟ الحجاج التعليمي في الشروح
  ؟ شرح الدرر النّحويةّما هي معالم الخصوصيّة في  -

خـــلال دراســـة العلاقـــة الحجـــاج مـــن ســـتراتيجيات إمفهـــوم فيمـــا يلـــي ســـنتناول ولبلـــوغ هـــذه الأهـــداف     
، وهــو مــا ســنتخذه اللســانية التّعلــيم، والبحــث في مفهوميهمــا وموقعيهمــا مــن الدّراســات وبــين  هالموجـودة بينــ

شرح الدّرر النّحويةّ للمجّاوي الّذي يسعى فيه للإقناعِ والتّأثير من خلال اعتماده حجاجيّة في لمقاربة  غرضا
  . لغة الحجاج

 : مفهوم استراتيجيات الحجاج  -1

إلى  وللوصـول غـيره، عـن مستقل منهما مفهوم لكلّ  لفظين، من بمرك الحجاج إستراتيجيات مصطلح     
ة  ، فمصطلح إسـتراتيجيّ )40، صفحة 2016عمران، فايزة، ( نؤلف بينهما أن يجب المصطلح هذا  مفهوم

  : )53، صفحة 2003الشّهري، عبد الهادي ( هو خطة للوصول للغرض المنشود، وهو ذو بعدين

  هني؛ ويتحقق هذا البعد على المستوى الذّ  خطيطيّ البعد التّ : لالبعد الأوّ 

 . ة لتتبلور فيه فعلاً البعد المادي الذي يجسد الإستراتيجيّ : انيالبعد الثّ 

الغـربيين الـّذين درسـوه في سـياق  أمّا المفهوم الحجـاج فقـد تناولـه عـدد غـير قليـل مـن الدّارسـين اللّسـانين     
ـــــان   Cristianne(لغـــــويّ تواصـــــليّ، فوضّـــــحوا مفهومـــــه، وحـــــدّدوا وظائفـــــه، مـــــن بيـــــنهم كريســـــتيان بلانت

Plantene (نــّـه يكـــل  «: الــّـذي عـــرّف الحجـــاج  وجـــه عرفـــانيّ، وأنّ تحـــاجّ معنـــاه ممارســـة فكـــرة صـــائبة، 
ليفــي مــوّاد؛  ثمّ ننظــر في  مشــكل مــا ونفكــر ونفسّــر ونــبرهن بواســطة الحجــج ودواع حســب تمــشّ تحليلــيّ و

، وتمثـّل نتيجـة الحجـاج اكتشـافاً، وتنـتج أمـراً جديـدًا،  أو لـيس مـا هـو أقـلّ مـن المعرفــة ً  وبيّنـات، ونـوفر أسـبا
تريـــك شـــارودو   »)29، صـــفحة 2010كريســـتيان، بلانتـــان، ( ـــا  ) Patrick Charaudeau(، أمّ

فقـــد عرّفـــه في المعجـــم الخـــاصّ بتحليـــلِ الخطـــاب، وذلـــك بعـــدما قـــدّم وصـــفًا لـــبعض التّطـــورات الــّـتي صـــقلت 
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إنّ الـدّرس الحجـاجيّ تخصَّـصَ واِرتسـم بطريقـة اِسـتدلاليّة  «: الحجاج عبر مراحل تطور تحليل الخطـاب فقـال
ثـــير القـــوى داخليّـــة مـــن طـــرف أشـــكال مختلفـــة مـــن البـــنى وبطريقـــة اِســـتدلاليّ  ة خارجيّـــة مـــن طـــرف الفعـــل و

  . »)69، صفحة 2008تريك، شارودو ومنغنو دومينيك، ( الإنجازيةّ المتّصلة به كالإقناع

وأنسـكونبر ) O.Ducrot(كمـا أنّ مـن أبـرز التّعريفـات المعاصـرة للحجـاج، مـا قدّمـه كـلّ مـن ديكـرو      
)Aunscombre (»01نّ الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولاً ق )يفضـي إلى ) أو مجموعة مـن الأقـوال

يمثّل حجّة ينبغي أن تؤدّي إلى ظهور  01إنّ ق) أو مجموعة من الأقوال الأخرى( 02التّسليم بقول آخر ق
فهــو يمثــل  ، )33، صــفحة 2007الله، صــولة، عبــد ( »هــذا قــولاً صــريحًا أو ضــمنيَّا 02ويكــون ق  02ق

  .)8، صفحة 2009تريك، شارودو، ( »طريقة للفعل في الآخر«إذن 
الَّـتي مـن خلالهـا ات والآليـّ الأسـاليب مجموعـة عـن عبـارة هـيات الحجـاج ستراتيجيّ إمماّ سبق نستنتج أنّ      

  .تغيير نظام المعتقدات والتّصوّرات لدى المتلقّييسعى المتكلّم إلى 

 :الخطاب التّعليميّ مفهومهُ وأركانهُ  - 2
 :مفهوم الخطاب التّعليميّ  -1- 3

: صـاحب مقـاييس اللّغـة إنّ ) ه395: ت(بن فـارسا، وقال )خَطَبَ (الخطابُ لغةً مشتقٌّ من الفعل        
ً، والخطبــة في : اِثنــين، يقــالأحــدهما الكــلام بــين : الخــَاءَ والطــّاءَ والبــاءَ، أصــلان« ــهُ  يخُاَطبــهُ خِطــاَ خَاطبَ

) ه 502: ت(، وعنـد الراّغـب الأصـفهانيّ  .)199-198أحمد، ابن فارس، د ت، الصـفحات ( »ذلك
: خَطــَبَ «: المخاطبــة كلّهــا تحمــل معــنى المراجعــة في الكــلام، إذْ يقــول في معجمــه المفــردات في غريــب القــرآن

  .           )200 الأصفهاني، الراّغب، د ت، صفحة( »الخَطْبُ والمخَاطبَةُ والتَّخَاطُبُ المراجعةُ في الكَلامِ 

لكـلامِ         مـن تخاطـبٍ ومراجعـةٍ، أمّـا في وعليه يتبين لنا أنّ المعنى اللّغويّ للخطابِ يحملُ كلّ مَا يتعلّق 
هـــو كـــلّ ملفـــوظ يفـــترض متكلّمـــاً ومســـتمعاً  «:بقولـــه) Benveniste(صـــطلاح فقـــد عرّفـــهُ بنفنســـت الا

  .   (Emile, 1996, pp. 240-241) »تكون لدى الأوّل نيّة التّأثير في الثاّني بصورة ما

فالخطـاب ، أمّـا فيمـا يخـصّ الخطـاب التّعليمـيّ بوجـه خـاصّ؛ اذا فيمـا يخـصّ تعريـف الخطـاب عمومًـه       
تفاعــل ثنــائيّ يــتمُّ فيــه تحويــل المــادة العلميّــة إلى وهــو في عمليــّة التّواصــل والإقنــاع،  ا حاسمــًالتّعليمــي يعُــدّ مجــالاً 

لمعــارف والمواقــف والإيــديولوجيات الـّـتي تشــملها سياســة التّعلــيم خطــابٍ ذو طــابع تعليمــيّ  يــزود المتعلّمــين 
  .)41، صفحة 2001بوعياد، نوارة، ( وإستراتيجياته
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 :أركان الخطاب التّعليميّ  -3-2

  :من أركان ثلاثة هي_ عادةً _تتألّف العمليّة التّواصليّة في الخطاب التّعليميّ   
 نتـاج الخطـاب إ المعلـّم الـذّات المحوريـّة  في ويعتـبر، هو أوّل ركن من أركـان العمليـّة التّعليميـّة: المعلّم

وشــرحه؛ لأنــّه هــو الــذي يــتلفظ بــه ؛ مــن أجــل التّعبــير عــن مقاصــد معيّنــة بغــرض تحقيــق التّعليمــيّ 
ـــذا فهـــو يعتمـــد علـــى )45، صـــفحة 2003الشّـــهري، عبـــد الهـــادي، ( أهـــداف تربويــّـة معينـــة ، ل

  .إستراتيجيّات خطابيّة خاصة تتلاءم وطبيعة الخطاب التّعليميّ 

  منها والمستهدف التّعلّميّة التّعليمّية العمليّة في والأساس الثاّني الركّن المتعلم يعتبر: المتعلّم. 

 مـن  المرغوبة السّلوكية الأنماط المتعلّم لإكساب دف هي مجموعة المعارف الّتي:  المادّة التّعليميّة
 النّمـو المعـرفي تحقيـق بقصـدوذلـك  جتماعيـّة؛ا وقـيم واتجاهـات تفكـير وطـرق ومعـارف، معلومات
ب، ( المنشودة التّعليميّة للأهداف اوفقً  للمتعلّم الشّامل   .)87، صفحة 1999هنديّ، ذ

ونظرا إلى أهميّة هذه الأركان في العمليّة التّواصليّة للخطاب التّعليميّ نتوقف عند هذه الأركان، ولكن        
؛ لأنـّه لا يعقـل أن يطلـب مـن المـتعلّم )الهدف مـن الخطـاب التعليمـي(بعد أن نضيف إليها ركنا آخر  وهو 

ومعـــارف وهـــو لا يســـتهدف غايـــة م معلومـــات فعـــل لا تســـتهدف منـــه أيّ غايـــة،  ولا يعقـــل أن يقـــدّم المعلّـــ
، 2009مصــطفويّ، محمد، ( معيّنــة؛ لتصــبح أركــان العمليّــة التّواصــليّة في الخطــاب التّعليمــيّ أربعــة بــدل ثلاثــة

 . )288صفحة 

 :إستراتيجيات الحجاج التّعليميّ في كتاب الدّرر النحويةّ - 4
 ):Intentionnalité(القصديةّ  -4-1

السّمة الأساسيّة الّتي يجب أخذها بعـين الاعتبـار في الحجـاج ) Intentionnalité(تعُدّ القصديةّ       
ويتجلــى دور المقاصــد بشــكل عــامّ، في بلــورة المعــنى لــدى المــتكلّم، ويتّضــح القصــد  «ذي الطبّيعــة الخطابيّــة، 

الشّـهري، ( »بمعرفة عناصر الخطـاب، ويعُتـبر الخطـوة الأولى عنـد المـتكلم في الإنتـاج وعنـد المتلقّـى في التّأويـل 
عتبارهـا  اا وحـديثً لعلمـاء قـديمً وقد بـينّ ا، )182، صفحة 2003عبد الهادي،  أهميّـة المقاصـد في الخطـاب 

 »لا وجود لتواصل عن طريق العلامات دون وجود قصديةّ وراء فعل التّواصـل «لبّ العمليّة التّواصليّة؛ لأنهّ 
لأهميـّـة المقاصــد في عمليـّـة التّواصــل جعــل كـــل   اونظــرً ،  )183، صــفحة 2003الشّــهري، عبــد الهــادي، (

صـــحراوي، ( ا لتصـــنيف القـــوى المتضـــمّنة في القـــولمعيـــارا أساسًـــ )Searle(وســـيرل ) Austin(أوســـتين 
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لقصد صلب ) Grice(، كما اِهتم غرايس )23، صفحة 2005المسعود،  لقصد حيث كانت العناية 
 ,Sarfat) يؤسّــس لتفاعــل طــرفي الخطــاب، وهــو مبــدأ التّعــاون اعنــدما افــترض أنّ هنــاك مبــدأ عامــنظريتــه 

2002, p. 42) ّأنـّه لا كـلام إلا  «: ، أمّا طه عبد الرّحمن فقد قـال في سـياق حديثـه عـن مبـدأ القصـدية
  .)103، صفحة 1988طه، عبد الرحمن، ( »الأصل في الكلام القصد : مع وجود القصد، وصيغتهُ هي

ليـفِ هـذا كتـاب في مقدّمتـه فقـال        ّاويّ عن قصـدهِ مـن  هـذه كلمـات قليلـة محتويـّة «: وقد صرحّ ا
ـا نفـع العبـاد؛ عن فوائد جليلة  لمنظومةِ العلاّمة الكامل الشّيخ الشّبراويّ صاحبُ الفضائل، قصـدت 

ّـــاويّ، عبـــد القـــادر ، ( » لتكـــونَ لهـــم ســـبيلاً إلى الرّشـــادِ  ّـــاويّ  وبمـــا أنّ شـــر  .)02، صـــفحة 1907ا ح ا
  : النّفع والتّأثير فإنهّ يتجاذبه قصدان اا ملتمسً ينحو منحى تعليمي 

 المتعلمين؛  لدى النّحويّ  التّحصيل مستوى قصد الإفهام، ورفع:  الأوّل 
  جديـد معـارف بناء إلىَ  في المتعلّمين، للوصول التّأثير هدفه لأنّ  قصد التّأثير والإقناع؛: والآخر 

أن يسـبق عمليـّة  ا، وقصد إفهـام المـتعلّم يجـب دائمًـ)225، صفحة 1998طه، عبد الرحمن، (
إقناعــه؛ لأنــّه لا فائــدة ترجــى مــن محاولــة إقناعــهِ بموقــفٍ لم يفهمــه، ولتحقيــق الفهــم عنــد المــتعلّم 

 .ينبغي أن يكون الخطاب واضحا مبسطا؛ ليتصور القصد إليه

َّـاويّ قـد أعلـنَ منـذ البدايـة عـن قصـده، فهـذا يسـتلزم منـهُ مراعـاة كيفيـّة التّعبـير عنـه مـن           وإذا كان ا
خلال اِختيار الآليـّات والإسـتراتيجيّات المناسـبة الـّتي تتكفّـل بنقـل ذلـك القصـد؛  مـن أجـل حصـول الفائـدة 

الشـــهري، عبـــد الهـــادي، ( .المـــتعلّم مـــن جهـــة أخـــرىالمرجـــوّة مـــن جهـــة، وتحقيـــق الغايـــة التّواصـــليّة بينـــه وبـــين 
  .)180، صفحة 2003

  
 : الإحالة -2- 4

 الرَّجُـلُ  حَـالَ «): ح و ل(جـاء في لسـان العـرب في مـادة و ) أحـال( الفعـل الإحالـةُ في اللّغـة مصـدر       
 01منظـور، ط( »...  حـال إلى مكـان آخـر أي تحـوّل: الجـوهريّ . مَوْضِـع إِلىَ  مَوْضِـعٍ  مِـنْ  تحَـَوَّلَ  مِثـْلُ  يحَـُولُ 

، مـن مكـانٍ إلى مكـانٍ آخـرٍ  الشّـيء التّغـير ونقـل) أحـال(لكلمـة  العـام والمعـنى  )187، صـفحة 2009
العمليـّة الـّتي بمقتضـاها  وهـي تعـني) Référence(لفظـة  الأجنبيـّة المعـاجم في مصـطلح الإحالـة ويقابـل

  .)81بوقرة، نعمان، د ت، صفحة ( تحيل اللّفظة المستعملة على أمرٍ سابقٍ أو أمرٍ لاحقٍ 
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لرّجـوع إلى خطـاب سـابقٍ ) المتلقّـي(فهي إذن، علاقة تقوم بين الخطاب وما حيل عليه؛ لتنبيـه المـتعلّم      
لموضوع؛ وذلك لربط نواحي الموضوع الواحد بعضها ببعض وقد اِعتـبر سـيمون   .أو لاحقٍ يعالج ما يتّصلُ 

ا أو ضـورً لخطاب، وما يحيـل عليـه حُ ا: يربط بين أربعة عناصر ا تداولي الإحالة فعلاً ) Simon Dik(ديك 
م تـوافره لـدى المخاطـب حـين عمليـّة ذي يفترض المـتكلّ لّ ا_ المعلومات_ والمخزون الذّهني والمتخاطبين،  اذكِرً 

  . )77، صفحة 2010المتوكّل، أحمد، ( التّواصل

لعــــودة       ّــــ و ســــتخدام اويّ يلفــــت انتبــــاه المــــتعلّم إلى مــــا ســــبق ذكــــره إلى شــــرح الــــدّرر النّحويــّــة نجــــد ا
لمـتعلّم إلى الـوراء لاإستراتيجيّة الاسـترجاع حيـث نـر  المـتعلّم  اقاعـدةٍ سـبق الإشـارة إليهـا مانحـً سـترجاعاه يعـود 

لمعلومـــة السّـــابقة يشـــكّل جـــزءً لأنّ التّـــذكيرفرصـــة للتــّـذكر؛  ب في  مثـــال ذلـــك قولـــه. لفعـــل الترّبـــويمـــن ا ا 
ت الأسمــاء ــا ترفــع الاِســم وتنصــب الخــبر"  أمّــا كــان" «: منصــو ّ ّــاويّ، عبــد القــادر، ( »فقــد ســبق أ

ـا، حـتىّ  )52، صفحة 1907  بعـدم حجّـة عنـده تكـون لا ؛ فالغاية من تـذكير المـتعلّم  بعمـل كـان وأخوا
ت المســطّرة، وتنفيــذ الأهــداف المرســومة مــن ج هــة العلــم مــن جهــة، وبغيــة التّثبــت مــن مــدى تحقيــق الكفــا

ـــة  أخـــرى، ولا يـــنجح التّعلـــيم إلاّ  ـــة التّعليميّ إذا أخضـــع للتّشـــخيص والتّغذيــّـة الراّجعـــة؛ مـــن أجـــل دعـــم العمليّ
  . التّعلّميّة

وأصــله وســم؛ فخفــف بحــذف  «) : الله بســم(ويقــول في ســياق حديثــه عــن علـّـة حــذف الألــف مــن      
ّاويّ، عبد القادر، ( »صدره؛ لكثرة الاِستعمال عوض عنه همزة الوصل كما مرّ  ، )5، صفحة 1907ا

وتحقيـق  ثمّ أنّ الناس قد أكثـروا في الاسـم هـل هـو نفـس المسـمّى أم لا،«: ويقول أيضا في تعريف الاسم
ّاويّ، عبد القادر، ( »أن حقيقة الاسم لغة وعرفا قد تقدّمت: ذلك   .)3، صفحة 1907ا

دة كفـاءة الـذّاكرةفهذا الاسترجاع المنـتظم ا      ّـاويّ؛ لـز عتمـاد وتقويتهـا مـن خـلال الا وإنعاشـها عتمـده ا
سـتقرت في بنيتـه المعرفيـّة ممـّا يسـهم في كفـاءة تعلـيم المعلومـات الـّتي سـبق أنْ اابقة للمـتعلّم، على المعارف السّـ

   .)194الشّرقاوي، أنور محمد، د ت، صفحة ( الجديدة المراد تعليمها

ّــاويّ  يشــير إلى         أي مــا ســيأتي الحــديث _ مــا ســبق ذكــره، كــذلك كــان يحيــل إلى اللاحــق كمــا كــان ا
ب العلامـات الـّتي تميـّز الا، ومثـال ذلـك قولـه )366، صـفحة 2007تماّم، حسـان، (_  عنه سـم عـن في 

وســـيأتي الكــلام علـــى حـــرف (...) مـــن جملـــة مــا يعـــرف بــه الاِســـم حـــروف الخفــض  «: الفعــل والحــرف
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ب مخفوضات الأسمـاء ّـاويّ، عبـد القـادر، ( » الخفض في  حيـث كـان  يمُهـد أو  )15، صـفحة 1907ا
م وظيفة نفسيّة تساعد على اِسـتماله المـتعلّ ، ومثل هذه الإجراءات تؤدّي ايلمح لما سيأتي الحديث عنه لاحقً 

رة رغبته في الا   .كتشافهاديدة، لمحاولة ا ستطلاع، وشحذ ذهنه وتشوقه نحو الموضوعات الجوتشويقهِ، وإ
فإســـتراتيجيّة الاســـتباق إذن، مـــن الـــدّوافع الأساســـيّة للتّعلـــيم الـــتيّ توجـــه انتبـــاه المـــتعلّم نحـــو الإبـــداع         

ــا تــودّي وظيفـــة إقناعيـّـة مــن دون ســـلطة . )244الشّــرقاوي، أنــور محمد، د ت، صـــفحة ( والابتكــار ّ كمــا أ
  . )218، صفحة 2003بلعلى، آمنة، مارس ( ظاهرة

ّاويّ، كيفماومماّ سبق يتضح أنّ إستراتيجيّة الإحالة في خطاب          سـواءً أكانـت إحالـة  نوعهـا كـان ا
لغــة الأهميـّـة في تماســك الموضــوع وترابطــه، تعليميـّـة جاع، تعُــدّ إســتراتيجيّة حجاجيـّـة ســتر اســتباق أم إحالــة ا

والتّأثر، وبتـالي ضـمان الإقنـاع  التّنبيه لمعايشة المعلومات المعروضة بعقله ووجدانه فيحدثشدّ انتباه المتعلّم؛ و 
  .ريقة فعّالةبط
  : الإطناب -4-3

تي الكـلام مطابقًـ         للحـالِ الـّتي يلقـى فيهـا، والإطنـاب بلاغـة، ويكـون في تفصـيل المعـنى  االبلاغة أن 
ت، الرّومــاني، والخطــّابي وعبـد القــاهر الجرجــانيّ،د ( ومـا يتعلــّق بـه في المواضــع الــّتي يحسـن فيهــا ذكــر التّفصـيل

دة اللّفظ على المعنى لفائدة جديدة ، )79-78الصفحات    .فهو ز
ـذا المفهـوم جـاء مطابقًـو           وضـيح والتّفصـيل؛ للموقـف التّعليمـيّ، الـّذي يتطلـب الشـرحّ التّ  االإطناب 

ا، ومن  من أجل الإفهام الجيد، الأمر الّذي يسمح للمتعلّم بتوضيح أفكاره وإجلاء الغموض الّذي قد ينتا
  :أكثر مظاهر الإطناب ورودا في شرح الدرر النحويةّ ما يلي

لتفصيل والإحاطة بكل جوانب الموضوع  -4-3-1      : الإطناب 
أشـار إلى فوائـدهِ،  اصـطلاحً النّحـو لغـةً وا بعد أن قدّم حدّ  من أمثلته قوله في سياق حديثه عن علم النّحو  

والتّحـرّز مـن الخطـأ، ثمّ أشـار إلى واضـع علـم النّحـو، _ صلى الله عليه وسلم _فهم كتاب الله، وحديث رسـوله الكـريم : منها
ــذا الاِســم، وأنّ الإيعــاز كــان مــن علــيّ  فيــه ثمّ أشــار إلى حكــم الشّــارع _  _وسـبب تســميّته لهــذا العلــم 

، ثمّ »فإنــّه فــرض كفايــة؛ إذا قــام بــه الــبعض ســقط عــن البــاقين، ويتعــينّ علــى مــن فيــه الأهليّــة  «: قــائلاً 
لبيتين الآتيين   : أشار إلى فضله وشرفه مستشهداً 

 النَّحْوُ زيَـْـنٌ لِلْفَــتىَ              يكُْـرِمُهُ حيــثُ أَتـَـى
  .فـَحَقُّـهُ أن يَسْكُتــَــا   مَـنْ لمَْ يَكُنْ يحُْسِنُهُ          
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ذا العمل الجليل قائلاً          ن عن الدّافع الّذي دعاه للقيام  ثمّ إنهّ ما جبلني على هذا الشّرح  «: ثمّ أ
ل أهـــل العلـــم والشّـــرف ذ ايـــة المطـــاف الكتـــب الــّـتي اليـــذك »إلا التّمســـك  ـــا في شـــرحه  ر في  ســـتعان 

، )10-7، الصـــفحات 1907القـــادر، عبـــد القـــادر، ( مقدمـــة الفخـــر الـــراّزيّ ككتـــاب القطـــر، والأزهريــّـة و 
 ّ    .م يقتنع ويميل إلى الأخذ بهعلى أهميّة هذا العلم هو ما يجعل المتعلّ  اويّ فملامح الحرص والتأكيد لدى ا

لتّعليل  -4-3-2   :الإطناب 
النّحاة هو البحث عن الأسباب الّتي تكمـن وراء الظـّاهرة اللّغويـّة والقاعـدة النّحويـّة،  فتبـين التّعليل عند     

خضـير، عبـاس أحمـد، ( العلاقات الترّكيبيّة للصّيغ والمفردات في الجمل والأسـاليب وتتضـح الوظـائف النّحويـّة
تي  . )22-20د ت، الصــفحات  هــذا الأســلوب ضــمن أكثــر الأســاليب التركّيبيـّـة حضــورا في السّــياق و

التّعليميّ؛  لأن التّعليـل يغـني الطاّلـب عـن البحـث في السّـبب ويجنبـه الانشـغال، وينحصـر في التـّأثير وإقناعـه 
لإقنــاع والحجــاج الــدكّان، محمّــد بــن ( لفكــرة المعروضــة، وبنــاء عليــه ســيكون حينهــا للتّعليــل اتصــال وثيــق 

إثبات الشّيء معلـلاً  آكـد في الـنّفس مـن إثباتـه «؛ لأنّ )181-180-179، الصفحات 2014سعد، 
  .)139، صفحة 1991قليقلة، عبده عبد العزيز، ( »مجردًا عن التّعليل

ومهمــا قيــل عــن ألفــاظ التعليــل وصــيغه إلا أن ألفاظــًا منهــا تبقــى هــي الأقــوى نفــوذا، والأكثــر تسلســلا      
، 2014الـــدكّان، محمّـــد بـــن ســـعد، ( )لام التعليـــل(م، مـــن ذلـــك للخطـــاب، والأشـــدُّ قرعًـــا علـــى أذن المـــتعلّ 

اوي قولـه)181صفحة  أمّـا كونـه فعـلا فـلأن الأصـل في العمـل للأفعـال «: ، ومن أمثلة ذلك في شرح ا
لفعل  وأمّا لكونه خاصا فلرعاية المقام؛ لأنّ كل شـارع في فـن يضـمر مـا كانـت (...) ولكثرة التصريح 

الحصـر؛ لأن التسميّة مبدءا له فالآكل يضمر أكـل، والمؤلـف يضـمر أولـف، وأمّـا كونـه مـؤخرا فلإفـادة 
ّاوي، عبد القادر، ( » الحصر تقديم المعمول يفيد الحصر   . )3، صفحة 1907ا

ً  بوصفه التّعليل جاء  لقولـه  تبريـرا إلا ـا تي فـلا بـه، ويـدعمها أفكـاره الشـارح بـه يعـزز حجاجيّا أسلو

  . له تعليلا أو

ّـ          في  اويّ ونستخلص مما تقدّم أنّ الإطناب من الإسـتراتيجيّات الحجاجيـّة التّعليميـّة الـّتي اعتمـدها ا
شرحه، فطول النفس في الشّرح والتّحليل واستقصاء جوانب الموضوع والإحاطة بكل تفاصـيله  والتعليـل إنمّـا 

دة توكيـــده؛ جـــاء لغايـــة حجاجيّـــة تعليميّـــة، وهـــي توضـــيح المـــراد وتثبيـــت ا لأنّ الأســـلوب البطـــيء «لمعـــنى وز
ب   »)318، صـفحة 2007صـولة، عبـد الله، ( يحدث لدى سامعه الانفعال ويحـرك عـواطفهم وهـو مـن 

لمتعلّم   .العناية 
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ــة إذا كــان الإطنــاب إســتراتيجّية           ــة، فــإنّ الإيجــاز أيضــا إســتراتيجيّة حجاجيّ ــة تعليميّ ــة حجاجيّ تعليميّ
ّــاويّ  يلجــأ إلى الإيجــاز والاختصــار   تضــع المــتعلّم وأحوالــه النّفســيّة موضــع الاِعتبــار الكامــل، حيــث نجــد ا

لأنّ التّطويل يفضـي  «: من غير ملل وسآمة ويقول في ذلـك قربِ طريق، وأقلِّ وقتقصد إيصال الفكرة 
لمعــنى مطلــوبإلى  ّــاويّ، عبــد القــادر، ( »التّعــب والسّــآمة والملــل، فالاختصــار غــير المخــل  ، 1907ا

ويظهــر الإيجــاز عنــده في تجنـّـب التّكــرار، إذْ لا يكــرر المثــال، بــل يكتفــي بمــا يخــدم القاعــدة  ،  )10صــفحة 
ــّـة، فيقـــول فتكـــون علامـــة للخفـــض في الاســـم المفـــرد المنصـــرف ، أي المـــتمكن  أمّـــا الكســـرة«: النّحوي

مـررت بزيــد ورجــال ومؤمنــات، وأمّــا اليــاء فتكــون : الأمكـن، وجمــع التكســير وجمــع المؤنــث الســالم، نحــو
لزيدين والعمرين وأخيك: علامة للخفض في التثنية والجمع والأسماء الخمسة، نحو ّـاويّ، (. »مررت  ا

  )21، صفحة 1907عبد القادر، 
ومثالهــا  «: ويقــول في قاعــدة الممنــوع مــن الصّــرف لعلـّـة واحــدة نجــده يجمــع قاعدتــه في مثــال واحــد فيقــول 

حمـــدَ وإبـــراهيمَ وبعلبـــكَّ وعمـــرَ وفاطمـــةَ وعثمـــانَ وســـكرانَ وأفضـــلَ ومســـاجدَ وصـــحراءَ   .» مـــررت 
ّاويّ، عبد القادر، (   )22، صفحة 1907ا

ـّــاويّ مـــن الإيجـــاز      يتضـــمّن قيمـــة _  إضـــافة لتجنـــب الملـــل والسّـــآمة _ وممـّــا تقـــدّم يتّضـــح أنّ قصـــد ا
 )127، صــفحة 2010علــي، الشّــعبان، ( حجاجيّــة مــدارها حمــل المــتعلّم علــى الاقتنــاع مــن خــلال الإيجــاز

لغ الأثر في المتعلّم مماّ لـو عمـد  لاستناد إلى السّياق، ولهذا  إلى بسـط كلامـه المعلـم بجعل المتعلّم يملأ الفراغ 
بسطاً ، ذلـك لأنّ المشـاركة المطلوبـة مـن المـتعلّم في تقـدير مـا حـذف مـن الكـلام تجعلـه  وكأنـّه قـد وصـل إلى 

  . )150، صفحة 1988طه، عبد الرحمن، ( القاعدة  بمحض إرادته
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ّاويّ، وكانت الغاية منها إزالة الغموض وتوضيح القصد، فنجده  إستراتيجيّةوردت       التّعريف في شرح ا
لتّعريـــف الاِصـــطلاحيّ، كمـــا في تقديمـــه لحـــدّ الإعـــراب إذ يقـــول : يســـتهلُّ المصـــطلح بتعريفـــه لغـــةً، ثمَّ يعقبـــه 

 مـا ضـميره، اِعلم أن الإعراب وجهان، أحدهما أن يكون مأخوذاً من قولهم أعـربَ عـن نفسـه، إذ بـين«
فإنّ الإعراب إيضاح المعنى، والثاّني أن يكـون أعـرب مـن قـولهم عربـت معـدة العبـير إذا فسـدت، وكـان 

ــام  تغيــير آخـر الكلمــة  ايعـني أنّ الإعــراب اِصـطلاحً (...) المـراد مـن الإعــراب إزالـة الفســاد  ورفـع الإ
ّاويّ، عبد القادر، ( .» اِسماً كانت أو فعلا    )17-16، الصفحات 1907ا

ّـــاويّ  اســــتثمر التّعريــــف بوصـــفه إســــتراتيجيّة تعليميــّــة حجاجيـّــة       مــــن أجــــل إقنـــاع المــــتعلّم، فتعرّيفــــه  ؛ا
وإنمّــا لأنّ للإعــراب وإثــراء معــارف المــتعلّم، لغــةً واصــطلاحًا لــيس مــن أجــل إعطــاء مفهــوم خــاصّ  الإعــراب

عنـه  مأخذ الفهم به، ومتى كان مفصولاً  المدلول الاصطلاحيّ للّفظ متى كان موصولاً بمدلولهِ اللّغويّ، سهل
  .)334طه، عبد الرحمن، دت، صفحة ( عسر على المتعلم إدراكه

 : التّمثيل -4-6

   )854، صــفحة 2004ابــراهيم، مصــطفى،( »مثلــه المثــال في اللّغــة هــو القالــب الــذي يقُــدر علــى«       
ويُطلَــق في اصــطلاح العلمــاء علــى الجزئــي الــذي يــُذكَر لإيضــاح «: فقــد عرّفــه البســتاني بقولــه أمّــا اصــطلاحا

وهـو أعـمُّ مـن الشّـاهد  .قـام زيـدٌ :الفاعل كذا، ومثالهُ زيـدٌ مـن: القاعدة وإيصالهِ إلى فهم المستفيد، كما يقال
      )829-828، الصفحات 1977بطرس، البستاني، ( »الذي يُستشهَد بِه في إثبات القاعدة

ّــاويّ علــوالغــرض التّ        الشــواهد المستســقاة مــن كــلام مــن ضــربِ  الإكثــارى عليمــيّ واضــح في حــرص ا
 ما أشكل وتوضيح على القواعد؛ لتقريبها وترسيخها في ذهن المتعلم بدون عناء الاصطناعية الأمثلةالعرب و 

تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبـه وليســـت  «؛ لأنّ الملكة فهمه عليه
لبيـــان، فـــإن هـــذه القوانـــين إنمّـــا تفيـــد تحصــــل بمعرفــــة القوانيــــن العلميــّــة في ذلــك التّــــي اِســـتنبطها أهـــل صناعـــة ا

ومــدوّنتنا حافلــة  .)610، صــفحة 2001ابــن خلــدون، (  »علمـــاً بذلـــك اللّســـان ولا تفيــد حصــول الملكــة
ــــاوي لا يــــذكر مســــألة أو فكــــرة إلاّ ومثــّــلالاستشــــهاد و ســــتثمار إســــتراتيجيّة  لهــــا بمثــــال  التمثيــــل، إذ إنّ ا

 .يشرحهَا أو بشاهد يوضحهَا قصد تقريب الفهم
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لقرآن الكريما -5-1- 4  : لاستشهاد 

الحجّــة «القــرآن الكــريم المصــدر الأوّل مــن مصــادر التّشــريع الإســلاميّ، وهــذا التّفــوق الــدّرجيّ يجعــل منــه     
الـّتي لا تـُدْحض، والحقيقـة الـّتي لا تـُرفض ،    )272-262، الصـفحات 1988طه، عبد الرحمن، ( »العليا

: ية، إذا ما تحققت له القاعـدة النحويـة ومثـال ذلـك قولـهآاوي يستشهد بلفظة أو بلفظتين من وقد كان ا
أو نــون " ليســجنن"والرابــع الفعــل المضــارع إذا لم بــه مــا يوجــب بنــاءه كنــون التوكيــد المباشــرة ، نحــو  «

ّـاويّ، عبـد القـادر، ( » يتربصـن: والنسوة، نح : ، وقولـه في جـوازم الفعـل المضـارع)20، صـفحة 1907ا
(...) لم يلــد، وهــي حــرف نفــي وجــزم وقلــب : والجــوازم للفعــل المضــارع ثمانيّــة عشــر، الأوّل لم،  نحــو«

دة همــزة الاســتفهام علــى لم، ــز ّــاويّ، عبــد القــادر، ( »ألم نشــرح: نحــو والثالــث ألم ب ، صــفحة 1907ا
ــا.  )24 ب ظــن وأخوا يــة كاملــة ومثالــه قولــه في  مــا : وهــي علــى ثلاثــة أقســام«: وقــد نجــده يستشــهد 

جعلــت الطــين : والثالــث، نحــو، ....يفيــد الرجحــان، ومــا يفيــد اليقــين، ومــا يفيــد التصــيير فــالأوّل، نحــو
ّاويّ، عبد القادر، ( »إبريقا، واتخذ الله إبراهيم خليلا   .)34، صفحة 1907ا

وما يمكن ملاحظته من خلال هـذه الأمثلـة، أنّ الشّـاهد القـرآنيّ يتوسـل بـه بوصـفه حجّـة مثبتـة تضـمن      
 ّ  اا حجاجيـوالإقناع، فهي تحقّق له هدفً لشّواهد القرآنية بقصد التّأثير اوي ساق هذه االتّعضيد لرأي ما، فا

دعــائم  المــأخوذة مــن القــرآن الكــريم الشــواهدذه لحججــه، وتؤهلــه للتّــأثير في المــتعلم، وبــذلك تكــون هــ امــدعّمً 
هــو العقيــدة  هيكــون أوفى وأبلــغ مــن أي حجّــة، لأنــّ تعلمالقــرآن الكــريم علــى المــ ، فتــأثيرالتعليمــيلبنيــة خطابــه 

، 2013اللطيـف، عـادل، عبـد ( والكتاب المقدس لعموم المسلمين، وهو محط إجماع عـامّ دونـه كـلّ الحجـج
  .)234-233الصفحات 

 :النّبوي الشريف لحديث الاستشهاد -4-5-2

ــنّة النّبويــة هــي المصــدر الثــّاني مــن مصــادر التّشــريع الإســلاميّ وهــي الشّــارحة للقــرآن الكــريم المفصــلة       السُّ
ـّـ قــوال ســتراتيجياته الحجاجيـّـة إلى إضــمن بنــاء  اويّ لأحكامــه والمبينــة لإجمالــه، لــذلك عمــد ا الاستشــهاد 

ــا أقــوال الرّســول صــلى الله عليــه وســلّم في نفــس  ا في مواضــع عــدّة ، نظــرً الرّســول صلى الله عليه وسلم ــتي تحظــى  للمكانــة الّ
م ــاوي وفي نفــوس المتعلمــين ولمــا لهــا مــن أثــر كبــير علــى ســلوكا  ،)123، صــفحة 2015طــراد، محمد ، ( ا

قوال الرّسول صلى الله عليه وسلّم قوله في سياق بيان أوجه إعراب البسـملة اوي   :ومن أمثلة استشهاد  ا
لفعل كقوله تعالى« سـم ربـك ، : أمّا كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال ولكثرة التصريح  اقرأ 
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ّــاويّ، عبـد القــادر، ( »سمــك ربي وضــعت جنـبي: وكقولـه صلى الله عليه وسلم ، وقولــه أيضــا في  )03، صـفحة 1907ا
وهــو خاتمــة المنظومــة وإنمــا ختمهــا بــه إشــارة منــه  إلى أن المــؤمن ينبغــي لــه «: ب مخفوضــات الأسمــاء

لتّواضـع الـذي هـو الخفـض الخفض والتواضع وخصوصا طالب العلم، فإنه لا ينـال العـز والشـرف إلا 
ّاويّ، عبد القادر، ( »للجانب، وفي الحديث من تواضع  رفعه   .)52، صفحة 1907ا

اوي رأيه مجرّدا بل أحاطهُ، عبر الاستشهاد       ديث النّبـوي الشّـريف، بكـلّ عناصـر لحـوهكذا لم يطلق ا
لإستراتيجيّات حجاجيّة مقصودة   اوالغاية من ذلك تخضع أساسً  برأيه،تعلّم شداً إقناع الموالترّجيح، التّقويةّ 

ـــا مـــن قـــوّة مصـــادره ـــم، إذ تكتســـب الحجـــج قوّ ، 2013عـــادل، عبـــد اللطيـــف، ( اتســـتهدف طالـــب العل
ــاوي؛ لأنّ أقوالــه عليــه   نوعــاالرّســول صلى الله عليه وسلموبــذلك تضــفي أقــوال . )237صــفحة  مــن المصــداقيّة علــى رأي ا

  .الصّلاة والسّلام تعتبر مرجعيات عند طالب العلم

 :لأشعارالاستشهاد  -4-5-3

تخضّــه مزيّــة لا ...«: قــديماً الشّــعر مــن أهــمّ وســائل الكتابــة في قولــه) ه821: ت(اعتــبر القلقشــنديّ      
ــة ومــا يجــرى  لاشــتمومــا (...) يشــاركه فيهــا غــيره  عليــه مــن شــواهد اللّغــة والنّحــو وغيرهمــا مــن العلــوم الأدبيّ

مجراها وما يستدَلُّ به منها في تفسير القرآن الكريم وكلام من أوُتي جوامع الكلم، ومجامع الحكم، كونه ديوانَ 
مهــا وذكــر وقائعهــا وســائر أحوالهــا، وإلى غــير ذلــك مــن الفضــائل العــرب ومجتَمــع تمكنهــا والمحــيط بتــواري خ أ

 الّشــاهد،كمــا اعتــبر  »)58، صــفحة 1922القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد، (الجمّــة، والمفــاخر الضّــخمة 
؛ لــذلك  )239، صــفحة 2013عـادل، عبــد اللطيـف، ( »حجّـة في ردع الخصــم وإفحامــه«الشّـعري أيضــا 

لعديد من الأبيات الشّعرية، اوي  في شرحه  على سبيل توضيح لمسألة أو قاعـدة ، ويمكننـا التّمثيـل  مثل ا
لأمثلة    :الآتيةلهذا 

ــاوي في ســياق       حيثمــا وهــي ظــرف مكــان وتكــون للزمــان ضــمنت «: حديثــه عــن الظــروف يقــول ا
  : نحو قول الشاعر ،الشرط معنى

رْ لكَ الل        ثُما تَستَقِمْ يُـقَدِّ ّاويّ، عبد القادر، ( »غابرِ الأَزمان في هُ نجاحاً ــــ        ــــحَيـْ   .)27، صفحة 1907ا

، نحـــو قـــول )ال(الاســـم أيضـــا جملـــة مـــا يعـــرف بـــه ومـــن  « :ويقـــول في ســـياق بيـــان علامـــات الاســـم    
  : الشّاعرِ 
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  » وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَمُ          الخيَْلُ وَاللّيْلُ وَالبـَيْداءُ تعَرفُِني 
ّاويّ، عبد القادر، (   .)15-14، الصفحات 1907ا

ّـلأبيات الشّ  الاستشهادإنّ        ه ه الأمثلـة يقـود إلى ملاحظـة ميلـاوي اعتمـادا علـى هـذعرية في شـرح ا
لاسـتناد )  ال(حيـث مثـل  لعلامـة الاسـم  الثـانيإلى استخدام الشعر كحجّة مثبتة كما هو الأمر في المثال 

ن  إلى شعر، ليعزز به رأيه ويظهره للمـتعلم مسـنودا إلى خلفيـات معرفيـة  ووجدانيـة، وهـذه الخلفيـات كفيلـة 
 تنقل القول من مجرّد رأي خاصّ إلى اعتقاد مشترك، ومعلوم أنّ الرأّي الجمعيّ أكثر مصداقيّة وأقرب للإقناع

  .)241، صفحة 2013عادل، عبد اللطيف، (

 : الاصطناعيّة الأمثلة -5-4- 4

ســتخدام التراكيــب الواضــحة؛ حــتى          مــن المعلــوم أن الأمثلــة جــزء لا يتجــزء مــن تعلــيم  قواعــد اللّغــة 
م، ويــــبرز  في نصــــوص الشــــعر التّعليمــــي مــــن خــــلال تحقــــق المطلــــوب وهــــو إيصــــال الحكــــم والقاعــــدة للمــــتعلّ 

لقاعـدة اللّغويـّة ثم تشـفيعها  لأمثلـة المؤكـدة لهـا وهـذا مـا يعـرف الانطلاق من العـام إلى الخـاص، أي البـدء 
لطرّيقـة القياسـيّة ، وقـد عرّفـت هـذه )258، صـفحة 2010مــدكور، أحمـد لعلـى، ( عند المهتمـين بـالتعليم 

ــا تقـــوم علـــى أســـاس انتقـــال الفكـــر مـــن المقـــدمات إلـــى النتـــائج، ومـــن الحقيقـــة العامـــةّ إلـــى  «: الطرّيقــة بكو
ء، إسماعيل، ( »الحقـائق الجزئيـة، ومـن القـانون العـام أو القاعـدة إلـى النتــائج  ، )224ة ، صفح2005زكر

ل، فضـيلة، ( ويصنف بيرلمان هذا النوع ضمن مـا يطلـق عليـه اسـم الحجـج الـتي تؤسـس للواقـع ، 2013قـو
  .)233صفحة 

 النّحويـّة وتشـفيع المسـألة المبتـدئين، إلى موجـه ة كتـاب تعليمـيّ حويـّرر النّ كتاب الـدّ وكما هو معرف أنّ       
تخـاذ نمـوذج فعلـيّ يكـون مرجعًـا  الواحـدة ت الـّتي تعـترض المـتعلّم  بجملـة الأمثلـة تـدفع الحـيرة وتـذليل الصّـعو

ــال التّعليمــيّ  ــة التّحصــيليّة في ا ــار، مليكــة، ( لتطــور العمليّ فهــي بمثابــة وســائل  ، )24، صــفحة 2006غبّ
لقاعـدة  ، وبتـالي إيضاح تمكـن مـن ترسـيخ الأفكـار في الأذهـان ضـمان نجـاح عمليـّة إفهـام المـتعلم والاقتنـاع 

على سبيل التمثيـل لا _والأمثلة على هذه الشّاكلة كثيرة  في مدونتّنا نذكر، منها  اللّغويةّ وترسّخها في ذهنه
ب المرفوعات الأسماء _الحصر يعني أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله متعد أو «: قوله في 

ثم إن الفاعـل ينقسـم إلى طـاهر (...) أتى زيـد منـيرا وجهـه : لازم على طريقة فعل أو شبيهه فاعل، نحو
جـاء الزيـدان، وجمـع : جاء زيد ، والمثنى المذكر، نحو: الاسم المفرد، نحو: ومضمر فالظاهر أقسام ثمانيّة
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جـاءت هنـد، : جاء الزيود، والمفرد المؤنث، نحـو: جاء الزيدون، وجمع التكسير نحو: السالم، نحو المذكر
جاءت الهندات، وجمع المؤنث السـالم، : جاءت الهندان، وجمع المؤنث السالم، نحو: والمثنى المؤنث، نحو

ّاويّ، عبد (»جاءت الهنود: نحو   . )27، صفحة 1907القادر، ا

اوي الفاعل ذكر أقسامه بينَّ أن الفاعـل يكـون اسمـًا ظـاهراً        تي مضـمراً أي ضـميراً  بعد أنّ عرّف ا و
مع تذيل كلّ نوع من هذه الأنواع بمثال يشرحها ويوضحها حتى يرسخها في منفصلاً، ومثل للفاعل الظاهر 

   .اجةذهن المتعلم ويستحضرها وقت الح

مثلـة توضـحه فقـال المـتعلّمحتى يستوعب و        ـاوي  نـه الاسـم «: المفعـول بـه وأقسـامه مثـل لـه ا ويحـد 
ضـربت زيـدا وقـرأت الفاتحــة، : ويكـون ظـاهر نحـو قولــك(...) المنصـوب الـذي يقـع عليـه فعــل الفاعـل 

زيـــد، وأكرمنـــا أكـــرمني : متصـــل ومنفصـــل، فالمتصـــل نحـــو: وتعلمـــت الحســـاب، ومضـــمرا وهـــو قســـمان
هـا، أكرمهمـا، أكـرمهم، عمرو، وأكرمك خالـد، أكرمـك، أكرمكمـا، أكـرمكم، أكـرمكن، أكرمـه، أكرم

ّاويّ، عبد القادر، ( » أكرمهن   .)43، صفحة 1907ا

ــا توضــح القاعــدة النحويــّة وتوصــلها      لإضــافة إلى كو للأذهــان، تضــمّنت أبعــادا حجاجيّــة هــذه الأمثلــة 
اوي التّأثير في المتعلم حتى يحذو حذوها أثناء إنتاجه الكلامي   .ظهرت في قصد محاولة ا

ــاوي        ــدأ وخــبر، ومثالهمــا في ...«: في ســياق كلامــه علــى أنــواع الإعــراب قــال ا فــالأنواع أربعــة مبت
لأمسِ، ومثالهما   »في الفعـل يقـوم زيـد، ولـن يقضـي عمـر، ولم يخـشَ خالـدالاِسم قام زيد، ورأيت زيداً 

ّاويّ، عبد القادر، (    )19، صفحة 1907ا

ــأثير في         ّــاويّ قــد اِتخــذ مــن التّمثيــل ســبيلاً للإقنــاع والتّ مــن خــلال النّمــاذج الــّتي قــدمناها يتضــح أنّ ا
والتّعلـيم  الترّبيـّة في مسـاعدة وسـيلة فهـو قـدرة علـى تفصـيل المعـاني وترسـيخ المعـارف،النّفـوس؛ لمـا لـه مـن 

ــــن  ــــة كـــي يحسـ فـــالمتعلّم عنــــد تعلمــــه لقاعــــدة نحويــــة معينــــة لا يكفيــــه أن يحفظهــــا ويعيــــد تكرارهــــا بطريقــــة آليّ
  .طبيعيــةاستعمالها، وإنمّــا عليــه أن يطبقهــا في أفعالــه الكلاميــّة بصــورة 

   :التّوجيهيّة -4-6

 Théorie(في نظريـّة الأفعـال الكلاميـّة ) Force illocutoire(لقد ارتبطت القوّة الإنجازيةّ        
des actes de langage ( لملفوظــات)Enoncés ( ــذه الملفوظــات مــن أفعــال وفيمــا يتحقّــق 
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 طـرف مـن تلقيهـا حيـث مـن ـا ينشـغل إلقاؤهـا ولا حيـث مـن قوالـه ينشـغل الجهـة هـذه مـن فهـو إنجازيـّة
، فنجـد للملفـوظ قـوّة الأمـر  لقولـه المصـاحبة وأفعالـه لمقاصـده عنايتـه يـولي أقصـى فهـو ، عليهـا ورده المتلقـي

ن إنجازيتــان. وغــير ذلــك...مــثلاً أو النّهــي أو الاِســتفهام   ، إلا أنــّه يمكــن أن يجتمــع في الملفــوظ الواحــد قــوّ
   :)296، صفحة 2010إسماعيلي، علوي عبد السلام، (

  لقوّة الإنجازيةّ المباشرة، وهي الّتي تفهم من ظاهر العبارة؛  الأولى نسمّيها 
 لنّظر إلىَ السّياق لقوّة الإنجازيةّ غير مباشرة، وتشتقّ    .والأخرى 

لعلاقـات الشّخصـيّة         ولا يعدّ التّوجيه فعلا لغوّ فحسب؛ لكنـه وظيفـة مـن وظـائف اللّغـة الـّتي تعـنى 
ثــيره في توجهــات ) Haliday(حســب هاليــداي  ــا تعبــير عــن ســلوك المرســل و إذ أن اللّغــة تعمــل علــى أ
  . )324، صفحة 2003بد الهادي،الشّهري، ع( المرسل إليه وسلوكه

لوظيفـة النّدائيـّة ) Roman Jackobson(أما رومان جابسـون       فيسـمّي وظيفـة التّوجيـه في اللّغـة 
(Fonction  conative ) مـر مـا طبـال، فاطمـة، ( ، فهـي توظـف لجلـب الانتبـاه أو لطلـب القيـام 

   .)66، صفحة 1993

ـــذا التّصـــور        ـــدرر النحويـــة  إلىوإذا عـــد  الـّــتي تتماشـــى والغـــرض  ،تتجلـــى خاصـــيّة التّوحيـــه كتـــاب ال
ـــايضـــفي بعـــدً في أســـلوب الأمـــر، فهـــو  ،التّعليمـــيّ  بوصـــفه قاعـــدة للإنجـــاز، والأمـــر في الاِصـــطلاح  ا حجاجيّ
صيغةٌ تسـتدعي الفعـل، أو قـول ينبـئ عـن اسـتدعاء الفعـل مـن جهـةِ الغـير علـى وجـهِ الاسـتعلاء،  «البلاغيّ 

ـــه الأمـــر  ـــة ممـــن يخاطبـــه، أو يصـــدر إلي لاســـتعلاء أنَّ الآمـــر ينظـــرُ لنفســـهِ علـــى أنـّــهُ أعلـــى منزل  »والمقصـــود 
ا  )424قوت، سلمان، د ت، صفحة (

ّ
 طلـب حصـول الفعـل؛ فهـذا أساسـه لغو أسلوكان الأمر  ولم

شّـاكلة كثـيرة  والأمثلـة علـى هـذه ال. ذهنـه تكمـن الـّتي ومعتقداتـه المتلقّـي آراء تحريـك يتّجـه صـوب أنـّه يعـني
ّــاوي ا في المواضــع الــّتي يــودّ تنبيــه المــتعلم إلى أمــرٍ مهــمٍّ أو الــّذي يتماشــى والغــرض التّعليمــيّ ســتعمل الأمــر فا

  : ما يلي  -على سبيل المثال لا الحصر_ توجيهه إلى فعل الفعل مع محاولة التّأثير عليه، ومن أمثلته 

ب علامـات الإعـراب        ّـاوي في  اِعلـم أن الإعـراب وجهـين، أحـدهما أن يكـون مـأخوذاً  « يقول ا
عن نفسه، إذ بين ما ضميره، فإنّ الإعراب إيضاح المعنى، والثاّني أن يكون أعرب من من قولهم أعربَ 

ّاويّ، عبد القادر، ( » قولهم عربت معدة العبير إذا فسدت  .  )16، صفحة 1907ا
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سّـدة في الفعـل ف      الغـرض الإنجـازيّ المقصـود إلا أن ) اعلـم(هذا القول توجيه مباشر بصيغة فعل الأمـر ا
، كمــا أن هــذا التوجيــه والاستحضــار كلمــة الإعــراب تحمــل وجهــانالمــتعلّم إلى أمــرٍ مهــمٍّ  وهــو أنّ  تنبيــه هــو 

ّـاويّ، وا لطرف الآخر سـتاذيةّ ا قـام بوصـفه مقـام دراكٍ واعٍ لمضـمون المسـتثماره لفعـل الأمـر جـاء يشعر 
  .  توجيه المتعلّم مع محاولة التّأثير فيهتعليميّ يهدف إلى

الأفعــــال  مــــن إذا كــــان فعــــل الأمــــر أدّى دورا إقناعيــّــا في توجبــــه المــــتعلّم،  فــــإن فعــــل النــّــداء هــــو الآخــــر     
ـــة في الحجـــاج التّعليمـــيّ،  ـــده المـــتكلم يســـتخدم في نـــداء أحـــد أو و  «التّوجيهيّ ـــه؛ لكـــي ينتبـــه إلى مـــا يري دعائ

، ويتحقّق  معنى أو حسا الإقبال وهو بنية تنتج )995، صفحة 1996قوت، سليمان، ( »ويستمع إليه
دي  الإصـغاء وسمـاع فهو إذن توجيه دعوى للمتعلّم وتنبيهـه إلى ...  بحرف ينوب عن فعل بمعنى أدعو أو أ

غايــة في حــدّ ذاتــه وإنمّــا هــو وســيلة  لــيسو . )150، صــفحة 2015صــادق، مثــنى كــاظم،( مــا يريــده المعلــم
  .  للفت انتباه المتعلّم والتأثير فيه؛ من أجل تحقيق أهداف العمليّة الترّبويةّ

ّاويّ  هو حرف واحد وهـو وتجدر الإشارة  إلى أنّ المستعمل من    الـّذي ) أيّ (أحرف النّداء في خطاب ا
يعـني « :التنبيـه، دون سـواه، ومثالنـا في ذلـك دعوتـه لطالـب النّحـو لإتقـان هـذه المنظومـة فيقـول) ها(تلحقه 

أنّك أيهّا الطاّلب للنّحو إن أتقنت هذه المنظومة حفظاً وفهماً، سهلت عليك مسائل النّحو وحصلت 
ّــاويّ، عبــد ( "»ن غــير تطويــل ولا تعــب يلحقــك، ومــا  ذاك ألاّ لقلّــة لفظهــا  وغــزارة علمهــافوائــده مــ ا
   )11، صفحة 1907القادر، 

عتبــاره أولى       ّــاويّ للنــّداء كــان  لــدوره البــارز في إحــداث التّواصــل بينــه وبــين المــتعلّم  المراحــل فتوظيــف ا
يئــة المــتعلّم واستحضــار فكــره ،  إذْ وظـّـف هــذا الحــرف ســعيا. واصــليةالـّـتي تنطلــق منهــا العمليـّـة التّ  منــه إلى 

لتـالي نجـاح العمليـة التّواصـلية بينهمـا، وتحقيـق الغـرض الـّذي يرمـي  ولفت انتباهه حتىّ يضمن تجاوبه معـه، و
  .اوية ما تحويه من فوائد جليلةهميّة المنظومة الشّبر   إليه وهو إقناع المتعلّم
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  خاتمة  - 5

الدّرر النّحويةّ على المنظومةِ الشّـبراويةِّ لعبـد وبعد عرضنا لبعض الإستراتيجيّات الحجاجيّة في كتاب       
َّاويّ    :التّلمساني نخلص إلىالقادر ا

علـــى الأغـــراض أنّ الحجـــاج التّعليمـــيّ حجـــاج تـــداوليّ ينطلـــق مـــن معطيـــات القـــول الطبيعـــيّ ويحـــرص  -
 .العمليّة النّفعيّة في ممارسة الحجاج

ــــى  - ــــاوي عل ــــةاشــــتمل شــــرح ا ــــليـّـــةتعليم إســــتراتيجيات حجاجيّ ــــة والإيجــــاز والإطنــــاب : ، مث الإحال
ــا الإقناعيـّـة؛ مــن أجــل تعبئــة ذهــن المــتعلم  والتعريــف والتمثيــل وغيرهــا مــن التقنيــات الــتي تســتثمر قو

 .بنسيج من المعلومات
ــة متنوعــة  - ـّـاوي في شــرحه إســتراتيجيّات حجاجيّ ــا لا وظــّف ا ّ والملاحــظ مــن هــذه الإســتراتيجيّات أ

ـــة إقناعـــه وإدخالـــه كعنصـــر أســـاس في عمليـــة  ـــل تتعـــداها إلى محاول تتوقـــف عنـــد حـــد إفهـــام المـــتعلم، ب
 . التّخاطب

-  ً ــا،  وهــي يعتــبر كتــاب الــدّرر النّحويــّة مــن حيــث الإســتراتيجيّات المشــتغلة فيــه خطــا تعليميّــا حجاجيّ
 .إستراتيجيّات لا يكاد يخلو منها أي خطاب الطبّيعي

شــروح أهــداف واضــحة لإنّ الحجــاج في الشّــروح النّحويــّة في الــترّاث اللّغــويّ الجزائــريّ عمليــة واعيّــة، فل -
ة الـتي تروم تحقيقها وهي الإفهام أو التّوضيح؛ مما يجعلها أرضيّة خصـبة لمثـل هـذه الدّراسـات الحجاجيـّ

 .دف أساسا إلى تغيير الآراء وإقناع الآخرين

  :قائمة المراجع. 6
  : لمؤلفاتا

 .، المعجم الوسيط، مكتبة الشّروق الدّوليّة، مصر 2004 4إبراهيم مصطفى وآخرون، ط -
 عريضـة محمّـد كمـال: تـح والشّاعر، الكاتب أدب في السّائر د ت، المثل الأثير ضياء الدّين، ابن -

 2 ، ج لبنان بيروت العلمية الكتب ، دار
ء،  - ـــــة الجامعيــــــة 2005إسماعيــــل زكــــر شــــارع قنــــــاة , ، طــــــرق تــــــدريس اللغــــــة العربيــــــة، دار المعرفيـ

 .الســويس، الشاطبي، الإسكندريةّ، مصر
، د ت، المفــردات في غريــب القــرآن، تمّ التّحقيــق والإعــداد بمركــز الدّراســات )الراّغــب(الأصــفهاني  -

 ).خ ط ب(بمكتبة نزار مصطفى الباز، مادة والبحوث 
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دات  "، محــيط المحــيط 1977المعلــّم بطــرس، (البســتاني  - قــاموس عصــري مطــوّل للغــة العربيــّة وفيــه ز
داتـــه"كثــيرة للمـــواد الحديثـــة والدخيلـــة والمعربـــة عثمـــان محمّـــد، دار الكتـــب : ، اعتـــنى بـــه وأضـــاف ز

ب اللاّم وا08العلميّة ، بيروت، لبنان، ج  .مثل: لميم، مادة، 
 لغويةّ، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ، اجتهادات 2007 01حسّان، ط تمام -
ـــــــــــويّ، مكتبـــــــــــة 2015، 01الحمـــــــــــداويّ جميـــــــــــل، ط - ، التّواصـــــــــــل اللّســـــــــــانيّ والسّـــــــــــيميائيّ والترّب

 .المثقف،السعوديةّ
الجزائـــر، ، المقدّمـــة، اعتنـــاء ودراســـة أحمـــد الـــزّعبي، دار الهـــدى، 2001ابـــن خلـــدون عبـــد الـــرّحمن،  -

ــا لا تحصــل  51الفصــل  في تفســير لفظــة الــذوق في مصــطلح أهــل البيــان وتحقيــق معنــاه وبيــان أ
 .غالبًا للمستعربين من العجم

ـــدكّان محمّـــد بـــن ســـعد،  - ـــدفاع عـــن الأفكـــار تكـــوين ملكـــة الحجـــاج وتنـــاظر ، 2014، 01طال ال
 .مركز نماء للبحوث والدّراسات، بيروت، لبنانالفكريّ،

ب -  والأسـاليب المنـاهج في ، دراسـات1999 ، 07،ط عـامر عليـان هشـام و صـالح هنـديّ  ذ
 .عمان، الأردن للطباعة، الفكر دار العامّة،

الرّوماني والخطاّبي وعبد القاهر الجرجانيّ، ، د ت،  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلـّق  -
 .المعارف، مصر، دار )محمّد زغلول(وسلام ) محمّد خلف الله(أحمد : عليها

تريـــك  ومنغنـــو دومينيـــك،  - المهـــيري عبـــد القـــادر : ، معجـــم تحليـــل الخطـــاب، تـــر2008شـــارودو 
 .دار سيناترا، تونس وصمود حمادي،

تريــــك ، ط - عــــن كتــــاب نحــــو المعــــنى "، الحجــــاج بــــين النّظريــّــة والأســــلوب 2009، 01شــــارودو 
 .المتّحدة، بيروت، لبنانالودرني أحمد، دار الكتاب الجديدة : ، تر"والمبنى

 .أنور محمّد، د ت، التّعلّم نظرّت وتطبيقات، مكتبة الأنجلو المصريةّالشّرقاوي ّ  -
، الحجاج والحقيقـة وآفـاق التّأويـل في نمـاذج ممثلّـة مـن تفسـير سـورة  2010 01الشّعبان عليّ، ط -

 .ة، بيروت، لبنان، دار الكتاب الجديد المتّحد"بحث في الأشكال والإستراتيجيّات"البقرة 
مقاربة لغويةّ تداوليّة، دار  ، إستراتيجيات الخطاب2003، 01الشّهري عبد الهادي بن ظافر، ط -

 .الكتاب الجديد، لبنان
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دراســــة لظــــاهرة الأفعـــــال "، التّداوليـّـــة عنــــد العلمــــاء العــــرب 2005، 01صــــحراوي المســــعود، ط -
  .الطلّيعة، بيروت، لبنان،دار "الكلاميّة في الترّاث اللّسانيّ العربيّ 

،  "الأسـلوبيّة خصائصـه أهمّ  خلال من"الكريم القرآن في ، الحجاج2007، 01الله، ط صولة عبد -
 . لبنان بيروت الفارابي، دار

، "دراسـة ونصـوص"، النظريـّة الألسـنية عنـد رومـان جاكبسـون  1993 01طبال بركة فاطمـة، ط -
 .وزيع، بيروت، لبنانالمؤسسة الجامعيّة للدراسات والنّشر والتّ 

اللّســـان والميـــزان أو التّكـــوثر العقلـــيّ، المركـــز الثقّـــافيّ العـــربيّ،  ، 1998، 01ط،)عبـــد الـــرّحمن(طـــه  -
 .الدّار البيضاء، المغرب
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دراســــة في الوظيفــــة والبنيّــــة "، الخطــــاب وخصــــائص اللّغــــة العربيــّــة 2010،  01المتوكّــــل أحمــــد، ط -
 .، منشورات دار الاختلاف، الجزائر"والنّمط 

، أســـلوبيّة والحجـــاج التّـــداوليّ والبلاغـــيّ تنظـــير وتطبيـــق علـــى 2015، 01مثـــنى كـــاظم صـــادق، ط -
 .لبنانالسّور المكّيّة، منشورات ضفاف، بيروت، 

، طــرق تــدريس اللغــة العربيـــة، دار الميســـرة للنشـــر والتوزيـــع، 2010، 02لعلــى أحمـــد، ط مـــدكور -
 .عمـان الأردن

، أساســيات المــنهج والخطــاب في درس القــرآن وتفســيره، مركــز 2009،  01مصــطفويّ محمّــد، ط -
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